
ــــــح ــــــة بين المصال ــــــان للموازن ــــــاة لبن معان
السعودية والإيرانية والغربية

, سبتمبر  | كتبه روبرت فيسك

لمواجهة الغزو المحتمل من بريطانيا وألمانيا خلال سنة  والحفاظ على حيادها، طلبت الحكومة
الأيرلندية في دبلن من أحد كبار وزرائها صياغة مذكرة حول كيفية البقاء خا الحرب العالمية الثانية.
وفي ردّه البليــغ والغــامض، شــدد هــذا المســؤول علــى ضرورة محافظــة البلاد علــى الحيــاد الــذي يعــد

شكلا من أشكال الحرب المحدودة”، وأعتقد أن اللبنانيين يوافقونه الرأي.

ــرة الحــرب ــانيون يتوســلون ويــدعون ويتفــاوضون للبقــاء خــا دائ طــوال ســبع ســنوات، كــان اللبن
يــا الشقيقــة، ناهيــك عــن يــة المجــاورة، ويتجــاهلون تهديــدات إسرائيــل، والحــرب الــدائرة في سور السور
تحذيرات الولايات المتحدة، ومناشدات روسيا، وإغراءات إيران. وأعتقد أنك يجب أن تكون موهوبًا
بشكل خاص لكي تبتسم بلطف وتملق، وبكل بساطة، وشجاعة، وتذلل، وضجر، لكل من حولك

بينما تبتعد عنهم.

يحاول السوريون التقرب من اللبنانيين خاصة بعد الانتصار في الحرب حديثا،
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بينما يتعرضون للتهديدات من قبل إسرائيل، والتحذيرات من قبل الأمريكيين،
فضلا عن حصولهم على  الدعم من  قبل الروس، والتمتع بالحب الأبدي

الذي يكنه لهم الإيرانيين

خلال هـذا الأسـبوع، أخـبرني صـديق عنـدما كنـا نجلـس في قهـوة في بـيروت أنـه “عنـدما يظـل لبنـان بلا
حكومـة لمـدة شهـر، فيجـب أن تعـرف أن اللـوم يقـع علـى اللبنـانيين حيـال هـذه المسـألة. ولكـن عنـدما
يبقى لبنان دون حكومة لمدة ثلاثة أشهر، فيجب أن تعرف أن الأجانب لهم دخل في ذلك”. منذ آلاف
الســنين، تصــارعت العديــد مــن الجيــوش داخــل هــذا البلــد، لكــن في الــوقت الحــالي، يتوافــد عليهــا

يبا بشكل يومي. الحشود تقر

يــون التقــرب مــن اللبنــانيين خاصــة بعــد الانتصــار في الحــرب حــديثا، بينمــا يتعرضــون يحــاول السور
للتهديدات من قبل إسرائيل، والتحذيرات من قبل الأمريكيين، فضلا عن حصولهم على  الدعم من
 قبــل الــروس، والتمتــع بــالحب الأبــدي الــذي يكنــه لهــم الإيــرانيين، الذيــن يقومــون بتمويــل وتســليح
ميليشيا حزب الله اللبنانية. كما يعاني اللبنانيون من ديون وطنية تبلغ قيمتها  مليار دولار، فضلا
عـن تحملهـم العـبء الـذي يشكلـه تواجـد . مليـون لاجـئ سـوري، وحـالات انقطـاع الكهربـاء الـتي

. تحدث كل يوم دون استثناء منذ سنة

يقــدم لنــا لبنــان درســا في كيفيــة أن تكــون بلــدا صــغيراً وتبقــى آمنــاً وتعيــش في خــوف في الــوقت ذاتــه.
ولهذا السبب، اعتمدت حكومة تصريف الأعمال لسعد الحريري سياسة النأي بالنفس عن النزاعات
الإقليمية. وتتكون هذه الحكومة من الحكومة التي جاءت بعد وقبل الانتخابات، اللتان توحدتا وتم

اختيار وزرائهما ضمن النظام الطائفي المسيحي الإسلامي المثير للاضطرابات داخل البلاد.

يباً بدءا من الأمريكيين وتعد سياسة النأي بالنفس مشابهة لسياسة الحياد، حيث يدعي الجميع تقر
وصولا إلى الإيرانيين والاتحاد الأوروبي أن لبنان موحد، لأن الانتفاع من بلد في حالة سلم أفضل من
. إلى ســنة  يو الحــرب الأهليــة الــتي اســتمرت منــذ ســنة أن يكــون مــدمرا ويتكــرر ســينار
وبطبيعة الحال، إن الاتحاد الأوروبي سخي في الأموال التي يقدمها لبلاد الأرز الصبورة التي تعاني من

الإفلاس لأنه لا يريد أن يتدفق المزيد من اللاجئين إلى أوروبا.

يبـدو أن سـياسة الحيـاد الـتي يتبناهـا لبنـان تحميـه مـن نفسـه، حيـث يتلقـى السـنة تمـويلاً هـائلاً مـن
السعوديين الذين يكرهون الإيرانيين وحزب الله والشيعة اللبنانيين، الذين بدورهم يقدمون الدعم
لهم. يكن رئيس الوزراء اللبناني السني سعد الحريري الحب للسعوديين، أو بالأحرى يجب عليه أن
يحب السعوديين لأنهم يدعمون رئاسته للوزراء وهو يحمل أيضا الجنسية السعودية، ناهيك عن

أن السعوديين يعتقدون أنه سوف يلبي رغباتهم وينصاع لأوامرهم.

ربما يتذكر القراء حادثة احتجاز الحريري في الرياض، التي جدت خلال السنة الماضية، وظهوره أمام
التلفزيون السعودي للإعراب عن استقالته من منصب رئاسة الوزراء إلى أن أنقذه الرئيس الفرنسي
بــه إلى بــاريس حيــث اســتأنف عملــه في إيمانويــل مــاكرون مــن قبضــة ولي العهــد محمد بــن ســلمان، وهرّ



يـري يعـد مواطنـا فرنسـيا بصـفته حامـل جـواز سـفر منصـب رئاسـة الـوزراء. وتجـدر الإشـارة إلى أن الحر
فرنسي.

كما هو الحال دائما، يعاني اللبنانيون المسيحيون من الانقسامات، حيث لا يزال الرئيس ميشال عون
صديقا مقربا من الأسد، في حين يخشى بقية المسيحيين اللبنانيين من  حدوث “تدخل” سوري آخر
في لبنان. وخلال العديد من المناسبات، صرح حزب الله أنه إذا ضربت إسرائيل إيران، فإن الحرب بين

الميليشيات الشيعية وإسرائيل سوف تُستأنف في جنوب لبنان.

يواصل الأمريكيون والسعوديون مناشدتهم غير المجدية للبنان، التي تنص
على ضرورة ن سلاح حزب الله الشيعي وتفكيكه وإدماجه مع الجيش

اللبناني، وتسليم سلاحه له

تشكــل إسرائيــل تهديــدا متــواصلا لحــزب الله، الأمــر الــذي يثــير ترحيــب الحــزب ولبنــان. ولا يــزال وليــد
جنبلاط، الــذي ينتمــي للمذهــب الــدرزي، ينتظــر الإطاحــة بنظــام الأســد. فليحــاول أحــد أن يــشرح كــل
هذه المعطيات لدونالد ترامب. فقبل سنة واحدة فقط، أشاد الرئيس الأمريكي بوقوف الحريري في
الصف الأمامي لمحاربة حزب الله”، لكنه لا يدري أن الحريري المسكين يجلس إلى جانب وزراء حزب

الله في مجلس الوزراء اللبناني.

يواصـل الأمريكيـون والسـعوديون مناشـدتهم غـير المجديـة للبنـان، الـتي تنـص علـى ضرورة نـ سلاح
حـزب الله الشيعـي وتفكيكـه وإدمـاجه مـع الجيـش اللبنـاني، وتسـليم سلاحـه لـه. ويحظـى حـزب الله
يا بالدعم العسكري من قبل إيران( سبب كل شر) وعدو إسرائيل ( سبب الخير كله) وحليفتها سور
يــة، بســبب الهجمــات يــدون الإطاحــة بنظامهــا الحــالي، مــن الناحيــة النظر (الــتي مــا زال الأمريكيــون ير
الكيميائية التي شنها على شعبه). وفي المقابل، لن يهاجم أي جندي لبناني، وبالأخص الشيعة، أخوته

وأخواته الشيعة في جنوب لبنان من أجل خدمة مصلحة الأمريكيين والسعوديين أو الإسرائيليين.

يـف عـون يـن فقـط، أدى قائـد الجيـش اللبنـاني جوز إن الـدعم الأمريـكي للبنـان متواصـل. فقبـل شهر
يارة إلى واشنطن لمناقشة ملف “التعاون في مكافحة الإرهاب”، وذلك بعد مرور بضعة أشهر فقط ز
من قيام جنوده وحزب الله (الذي تصنفه وزارة الخارجية الأمريكية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية)

بالمساعدة في طرد المتطرفين من منطقة عرسال، التي تقع شمال شرق لبنان.

علـى إثـر ذلـك، أعطـى الأمريكيـون الجيـش اللبنـاني أربـع طـائرات هجوميـة خفيفـة مـن طـراز “إمبرايـر
 ســوبر توكــانو إي إم بي”، الــتي تعــد قويــة بمــا يكفــي للقضــاء علــى عنــاصر تنظيــم الدولــة، لكنهــا
ضعيفة بما يكفي كي لا تشكل تهديدًا لإسرائيل. وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى لبنان
 مليون دولار في السنة، وهي قليلة مقارنة بقيمة المساعدات التي تقدمها إلى الجيش المصري التي
بلغت  مليار دولار على مدى  سنة، لكنه مع ذلك لا يستطيع وضع حد لتمرد تنظيم الدولة
الحالي في سيناء. وقد أوضح الأمريكيون أن واشنطن سوف تتوقف عن تقديم المساعدات العسكرية



لبيروت في اللحظة التي يميل فيها اللبنانيون إلى الإغراءات الإيرانية.

كــثر مــن علــى الرغــم مــن تــدهور وضعهــم الاقتصــادي، ظــل الإيرانيــون يقــدمون الــدعم المــالي للبنــان أ
الأمــريكيين، إلى جــانب الأســلحة والمساعــدات الزراعيــة والصــناعية. وبعــد إبــرام عــدد مــن الاتفاقيــات
يــا، و”الــدور الإنتــاجي” الــذي ســتلعبه إيــران في إعــادة إعمــار العســكرية والدفاعيــة الجديــدة مــع سور
ير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، ناهيك عن إعادة بناء يا ما بعد الحرب، وذلك وفقا  لتصريحات وز سور
ية، والقواعد الجوية والمدارس والمستشفيات (التي تشبه في جزء منها خطة المنشآت العسكرية السور

مارشال)، يجب دمج الموارد المالية ورؤى كلا البلدين.

ية السيطرة على معبر نصيب رحب اللبنانيون بأخبار استعادة الحكومة السور
الحدودي السوري الأردني، نظرا لأن ذلك من المؤكد أن يساهم في إعادة فتح

المعبر البري الوحيد للصادرات اللبنانية إلى الأردن والخليج

ير الاقتصاد الإيراني عندما تكون على دراية بكل هذه المعطيات المذكورة آنفا، لن تصدق أنه تم إقالة وز
يا، وكذلك اللبنانيون. هذا الأسبوع. ولا حاجة للقول إن الروس يريدون حصتهم في إعادة إعمار سور
وفي لبنان، قدّم الروس عرضا يقتضي بإعادة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى وطنهم تحت
ير خارجيته جبران باسيل (الذي يعد صهر ضمانات أمنية. وتعد هذه الأخبار جيدة للرئيس عون ووز
يــدون التخلــص مــن مخيمــات اللاجئين الســوريين المنتــشرة في جميــع أنحــاء لبنــان عــون)، الذيــن ير

يا. والمساعدة في إعادة “التطبيع” مع سور

لكن، يعارض الأوروبيين والأمم المتحدة هذا المقترح، لأنهم سيضطرون إلى المشاركة في هذه العملية
كد من عدم تعرض اللاجئين للاعتقال لحظة عبورهم للحدود الروسية، ناهيك عن أنهم يريدون للتأ

يا تحت حكم الأسد خلال فترة ما بعد الحرب. تجنب “تطبيع” روسيا مع سور

يــون اســتئناف علاقــاتهم السابقــة مــع لبنــان بفــا الصــبر ويأملــون  أن يقــاوم يــد السور في الأثنــاء، ير
يــري، هــذا النــوع مــن المقترحــات. وعلــى الرغــم مــن حــالات انقطــاع التيــار اللبنــانيون، وخاصــة الحر
ــاء. وقــد رحــب ــا، إلا أنهــا تقــوم بمــدّ لبنــان بالكهرب ي ــائي الــتي تحــدث بصــفة متواصــلة في سور الكهرب
ية السيطرة على معبر نصيب الحدودي السوري الأردني، اللبنانيون بأخبار استعادة الحكومة السور
نظرا لأن ذلك من المؤكد أن يساهم في إعادة فتح المعبر البري الوحيد للصادرات اللبنانية إلى الأردن

والخليج. ولكن في الواقع كان هناك مقابل لذلك.

يا في بيروت علي عبد الكريم علي، بتصريحات ذات نزعة بعثية هذا في هذا السياق، أدلى سفير سور
الأسبوع، مفادها: “يبحث الأعداء في الوقت الراهن عن طرق لوضع كبريائهم جانبا”، وقال في إشارة
يا، بالإضافة إلى فلسطين إلى لبنان، “لكن ماذا عن البلد الشقيق الذي تقع حدوده البرية مع سور
يا بالطبع بحاجة إلى لبنان، لكن المحتلة؟ (وهو يشير بذلك إلى إسرائيل). وأضاف المصدر ذاته “سور

كثر”. لبنان يحتاجها أ



يحتاج لبنان، الذي بلغت قيمة ديونه  مليار نتيجة سياسات والد سعد
الحريري، رفيق الحريري، إلى المملكة العربية السعودية. لكن ماذا عن روسيا؟

ير غير مؤكدة ولكنها محبطة لمعسكر الحريري المؤيد للسعودية، تفيد بأنه بات بعد ذلك، وردت تقار
بإمكــان اللاجئين العائــدين عبــور معــبر نصــيب الحــدودي، بيــد أنــه لم يســمح بعــد بمــرور الشاحنــات
يـري هـذه الحركـة بمثابـة اللبنانيـة الـتي تحمـل صـادرات البلاد مـن الفاكهـة والخضـار. وقـد اعتـبر الحر
كثر ما زاد من سخط اللبنانيون انتشار صور تظهر تمركز الشرطة العسكرية الروسية بالإضافة ابتزاز. وأ

ية عند حدود نصيب. إلى القوات السور

يــا إلى لبنــان، فأنــا أفــترض أن لبنــان بحاجــة إلى كــثر مــن حاجــة سور يــا أ إذا كــان لبنــان بحاجــة إلى سور
كثر كثر من حاجة الولايات المتحدة له، لكن في الوقت ذاته تحتاج إيران إلى لبنان أ الولايات المتحدة أ
مــن حاجــة لبنــان إليهــا. مــن جــانب آخــر، يحتــاج الســعوديون إلى لبنــان لأنهــم يســتطيعون اســتخدام
الحريري كرئيس صوري ضدّ محور حزب الله الشيعيّ السوريّ، ما سيساعدهم بدوره على إلحاق

الأذى بالشيعة الإيرانيين.

يحتاج لبنان، الذي بلغت قيمة ديونه  مليار نتيجة سياسات والد سعد الحريري، رفيق الحريري،
إلى المملكة العربية السعودية. لكن ماذا عن روسيا؟ من المؤكد أنه بسبب قوة أسطولها الذي يرسو
ير الأيرلندي، ية، لا تحتاج روسيا لأي أحد. ربما كان ذلك الوز قبالة مدينة طرطوس الساحلية السور
فرانـك أيكـن، الـذي شـارك في حـرب الاسـتقلال الأيرلنديـة والحـرب الأهليـة الأيرلنديـة، علـى حـق سـنة

 عندما قال إن “الحياد يعد شكلا من أشكال الحرب المحدودة”.
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